محاضرة (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)
سامي بن خالد الحمود
الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ، وسهل لهم السبل إليها فسلكوها ذللا ، ويسر لهم الأعمال الصالحة فلم يتخذوا سواها شغلا .. خلق الجنة لهم قبل أن يخلقهم، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا .

والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين القائل ( : ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة . ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار:اللهم أجره من النار)). كما صح عند أي داود والترمذي والنسائي عن أنس ( .
فاللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ، اللهم إنا نسألك الجنة .. واللهم إنا نستجير بك من النار ، اللهم إنا نستجير بك من النار ، اللهم إنا نستجير بك من النار .
أحبتي الكرام .. السعادة والنعيم مطلب كل إنسان .. كلنا يحب أن يكون له قصر بهي .. وطعام شهي .. ومركب وطي .. سيارة فارهة .. وملابس فاخرة .. وزوجة حسناء جميلة .

يُذكر أن أحد الأمراء بنى قصراً جميلاً ، ثم جمع الناس ، وكان يسأل كل واحد منهم عن القصر ، هل فيه من عيب ؟؟ فيجيبونه بالثناء و الإعجاب لروعة بناء القصر وجماله .

حتى انتهى السؤال إلى رجلين ، فقالا: نعم إن في هذا القصر عيبين ، وليس عيباً واحداً . قال الأمير: فما هما . قالا له: يفنى القصر ويموت صاحبه .

فوقعت هذه الكلمة في قلب الأمير ، وتذكر أن هذه الحياةَ الدنيا زائلة ، والآخرة خير وأبقى , فترك القصر ، وخرج مع الرجلين عابداً حتى لقي الله تعالى .
نعم أحبتي في الله .. نعيم الدنيا تتعلق به قلوبنا ، وتميل له نفوسنا .. ولكن .. كما قال الله تعالى: (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين) .
نعيم الدنيا نراه بأعيننا ، ونحسه بجوارحنا .. لكننا نؤمن أن نعيماً آخر هو أعظمُ وأبقى من هذا النعيم .. (قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً) .

نعم .. إنه نعيم الآخرة ، فهل رأينا ذلك النعيم؟ هل دخلنا الجنة؟

لا .. لكننا اليوم على موعد مع رحلة إيمانية ، نطوّف من خلالها في أرجاء الجنة عبر الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، لنقف على شيء من ذلك النعيم ، ونقارنه بنعيم الدنيا .

فتعالوا بنا أيها الأحبة إلى المشهد الأول ، عند أبواب الجنة .

(وأزلفت الجنة للمتقين) .. الجنة تُزلف وتُقرَّب إكراماً للمتقين .. وهم أيضاً يُزَفّون إليها وفوداً مكرمين (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((() .. 

لماذل قال الله في الجنة (وفتحت أبوابها) بالواو ، بينما ذكر قبلها في النار (حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها)؟

ذكر ابن القيم أن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفاجئهم العذاب بغتة .. وهذا شبيه بالمجرمين في الدنيا الذين يساقون إلى السجن مكبلين بالأغلال والقيود ، حتى إذا انتهوا إلى باب السجن ، فتح السجان الباب فجأة وزجوا داخل السجن ، وأغلق الباب وراءهم بسرعة إمعاناً في إذلالهم .
وأما الجنة فإنها دار الله ومحل كرامة أوليائه ، فإذا انتهوا إلى أبوابها المغلقة ، فإن الله يظهر شرف وكرامة محمد ( ، فيشفع لهم عند الله تعالى في دخولهم الجنة ، فإذا شفع فتحت أبواب الجنة ، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن أول الناس دخولاً الجنة ، هو محمد ( .. كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ . فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ .

وبعد أن يدخل ( الجنة تدخل بعده أمتُه، فأمة محمد ( آخر الأمم في الدنيا وأولهم دخولاً الجنة، كما قال ( : ((نحن الآخِرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة)) رواه مسلم.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا ، آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنْ الْأَلُوَّةِ (يعني العود) ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ) .
فياله من مشهد عظيم ، أبواب الجنة الثمانية تفتح .. أبواب في غاية الوسع والكبر .. قال فيها ( : ((إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة , وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام)) رواه مسلم عن عتبة بن غزوان .
أبواب الجنة تفتح ، فأين أنت يا ترى في تلك اللحظة؟ .. ويا ليت شعري من أي باب تدخل؟ .. فإذا دخلت يا فرحة قلبك والملائكة تناديك (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((().

تدخل الجنة ، وتمشي بقدميك على أرضها ، فإذا بأرضها ليست كأرضنا .

تمشي على تراب هو الزعفران .. تمشي على حصباء هي اللؤلؤ والياقوت .

أرض لها ذهب والمسك طينتها   والزعفران حشيش نابت فيها

تدخل الجنة يا عبد الله، وإذا هواؤها العليل ، وإذا ريحها الطيب ، روح وريحان ، وإذا قصورها وبساتينها أمامك .. فهل تعرف قصرك؟ هل يحتاج أهل الجنة إلى من يدلهم على بيوتهم ؟ لا والله .

(((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((().
قال جمهور المفسرين : يعرفون بيوتهم في الجنة كما تعرفون بيوتكم في الدنيا .

ثم ما بناء هذه القصور؟ أهي كبيوتنا مبنية من الطوب والإسمنت والرخام؟ لا .. بل هي كما قال ( :لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وملاطها (أي الطين الذي يوضع بين اللبنات) من المسك الأذفر (طيب الرائحة) .

وبناء آخر : غرف يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ..نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها .
قال سبحانه " لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار "

وقوله (مبنية) يؤكد أنها غرف فوق غرف مبنية بناء حقيقياً .
وبناء آخر: وهو الخيام .. كما ثبت في الصحيحين عن أبي الموسى الأشعري أن النبي ( قال:

"إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلاً ، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً " .
قال ابن القيم : إن هذه الخيام غير الغرف والقصور وأنها تضرب لهم خارج مساكنهم في البساتين وعلى شواطئ الأنهار .

نحن نرى الناس اليوم يأنسون بالسكن في الخيام ، إذا خرجوا في أيام الربيع إلى البر والمنتزهات .. فكيف بخيام من اللؤلؤ ، وقد نصبت في ساحات الجنان وعلى شواطئ الأنهار وفي البساتين ، تدخل وتخرج منها فتيات بلغن القمة في الجمال والحسن والرقة والأناقة .

أما أثاث هذه القصور ، فقد قال الله: (فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة) والنمارق هي الوسائد ، والزرابي هي البُسُط .

السرر وصفها الله بأنها مرفوعة ، يعني شريفة القدر ، وأيضاً عالية المكان .

قال الطبري:"مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها ، ويلحق جميعَ ذلك بصرُه" .

وفي آيات أخرى وصفت السرر بأنها موضونة أي محكمة النسج ، ووصفت أيضاً بأنها مصفوفة أي متقابلة (على سرر متقابلين) .

وهذا يعني أن هذه السرر ليست للنوم ، بل هي للمسامرة والتلذذ ومجالسة الحور العين ، وقد جاء في بعض الآثار أن الأسرة تسير بأصحابها في الجنة ، والله أعلم .

وتأمل قوله تعالى: (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) يعني يتكئون على الأسرة في ظلال الأشجار ، وقال سبحانه: (متكئين على فرش بطائنها من استبرق) يعني البطائن من جهة الأرض من الحرير فكيف بظواهرها التي هي للزينة والجمال .

وقال سبحانه: ( متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ) ، أما الرفرف هو القماش الخفيف الجميل الذي يغطى به الفراش ، وهو الذي يعرف الآن بـ (الشراشف) .. وأما العبقري فهو البسط الحسان .
فإذا خرجت من الغرف والقصور ، فحدث عن الحدائق والبساتين الكثيرة، والأشجار الوفيرة .. قال تعالى:(ذواتا أفنان) أي ذواتا غصون ، وقال:(مدهامتان) يعني شديدة الاخضرار حتى تميل إلى السواد من شدة الخصرة .
وفي الصحيحين يحدّث النبي ( عن شجرة كبيرة في الجنة ( يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا) .
أما طعام أهل الجنة وشرابهم فهو ألذ وأشهى من طعامنا وشرابنا ، ليس كمطاعمنا الراقية ، ولا كبوفيهاتنا المفتوحة.

وأول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت ، كما ثبت في البخاري .
وفي صحيح مسلم عن ثوبانَ ( أن يهودياً سأل رسول الله ( فقال : فما تحفتهم حيت يدخلون الجنة؟ قال:" زيادة كبد الحوت " ، قال : فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: " ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها " قال : فما شرابهم عليه ؟ قال :" من عين تسمى سلسبيلا" قال صدقت .

واستمع يا عبدالله إلى من صنع طعام أهل الجنة سبحانه وتعالى ، وهو يصفه لنا بقوله: (وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون) .
وعند البزار وابن أبي الدنيا وصححه العراقي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول ( :" إنك لتنظر إلى الطير يطير في الجنة فتشتهيه ، فيخر بين يديك مشوياً ".
قال بكر بن عبد الله المزني: " إن العبد ليشتهي اللحم في الجنة ، فيجيء طائر ، فيقع الطائر بين يديه فيقول: يا ولي الله أكلتُ من الزنجبيل ، وشربتُ من السلسبيل ، ورتعتُ بين العرش والكرسي ، فكلني .
وفاكهة الجنة ليست كفواكهنا .. وقد روى الاصبهاني عن سعيد بن جبير قال: نخل الجنة كربها ذهب أحمر ، وجذوعها زمرد أخضر ، وسعفها كِسوة أهل الجنة منها مقطّعاتهم وحللهم ، ثمرها أمثال القلال والدلاء ، أحلى من العسل ، وألين من الزبد ، ليس له عجم .

وقال تعالى (في سدر مخضود وطلح منضود) .
أما السدر المخضود : فقد قيل : منزوع الشوك ، وقيل: المتدلي لكثرة ما فيه بين الثمر .

وجمع ابن كثير بين القولين ، فالسدر لا شوك فيه ومن ثم يكون فيه ثمر كثير .

وقد ثبت عند الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا أن النبي ( قال في سدرة في الجنة " أليس الله يقول (في سدر مخضود) ؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة ، فإنها لتنبت ثمراً تَفَتَّق الثمرة منها على اثنين وسبعين لوناً ، ما فيه لون يشبه الآخر .
وأما الطلح المنضود ، فهو المصفوف .. طيب ما هو الطلح؟
أكثر المفسرين قالوا: أنه الموز ، وقيل: إنه شجر البوادي العظام الطوال .
وحجم الفاكهة في الجنة كبير جداً ، وقد جاء في بعض الأخبار أن الحبة الواحدة من العنب بحجم الدلو الكبير ، وفي بعضها أنها بحجم القرع .

وعلى كل حال فكل ما في الجنة من الفاكهة وغيرها من النعيم ليس كنعيم الدنيا ، وإنما يشوقنا الله تعالى إلى الجنة بجزء يسير وهو ما نعرفه من أنواع المتاع في الدنيا .
ولهذا قال ابن عباس :" ليس في الجنة شئ يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء " .

وقال مجاهد :" وأتوا به متشابهاً " في المنظر مختلفاً في الطعم .
وإذا اشتهيت الفاكهة في الجنة ، فهل تظن أنك تتكلف صعود النخيل والأشجار ، لكي تجني التمر والثمار؟ لا والله .. بل هي كما قال الله (قطوفها دانية) ، (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((() يأكل منها القائم والقاعد والمضطجع .

وأما شرابهم ، فحدث عن الكافور والسلسبيل ، والتسنيم والزنجبيل .. عينان تجريان .. وعينان نضاختان .
شراب أهل الجنة بلغ القمة في اللذة طعماً ولوناً ورائحة .

وقال تعالى: (وكأساً دهاقاً) أي متتابعة ممتلئة .

وقال (يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك)

يعني الشراب من الرحيق ، وفي آخر الكأس يكون المسك تماماً للذة .
ويصف الله أنهاراً في الجنة ، تجري بالأشربة اللذيذة فيقول : (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((()
ذكر ابن القيم أن القرآن الآيات على ثلاثة أمور:

أولها : وجود الأنهار في الجنة حقيقة ، والثاني : أنها جارية لا واقفة ، الثالث : أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم ، نسأل الله من فضله .
وهذه الأنهار نفى الله عنها كل الآفات التي تعرض في الدنيا ، فالماء غير آسن ، لا يتغير بطول المكث .. واللبن لا يفسد أو يحمض .. والخمر لا يصدّع الرؤوس ، ولا يفسد العقول .. والعسل مصفى من الشوائب والأكدار .
خمر الجنة ليس كخمر الدنيا الذي يذهب بالعقول .

قال سبحانه : (بيضاء لذة للشاربين ، لا فيها غول ولا هم عنها ينزِفون) .
لا فيها غول أي صداع ، ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم .

وإذا أكل أهل الجنة وشربوا ، أين يذهب طعامهم وشرابهم؟ لا تظن أن مآله يكون كطعامنا وشرابنا .. بل هو مسك يخرج رشحاً وعرقاً من أجسادهم ، وجشاءً من أفواههم .

وأما الخدم في الجنة ، فيطوف عليهم ولدان مخلدون ، 
ووصفهم الله تعالى بأنهم إذا رأيتهم حسبتهم (لؤلؤًا منثورًا) .
وفي هذا دليل على كثرة أعدادهم ، وشدة جمالهم وبياضهم ، وصفاء ألوانهم وحسن مظهرهم ، وتسابقهم لخدمة أهل الجنة ، وصغر سنهم ، ومع هذا فهم مخلدون لا يكبرون ولا يموتون .
وشبههم باللؤلؤ المنثور وليس المنظوم ، لأن اللؤلؤ إذا كان منثوراً ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان منظره أبهى وأحسن ، فما بالك إذا كان على أرض الجنة .

يطوفون الخدم على أهل الجنة بآنية الطعام والشراب .

وبحصر الآيات التي وردت في القرآن يتبين أن آنية الجنة المذكورة في القرآن الكريم أربعة أنواع هي : الصحاف ، والأباريق ، والأكواب ،والكؤوس .
قال تعالى:(يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب)
وقال سبحانه: (بأكواب وأباريق وكأس من معين) .

وقال: (يطاف عليهم بكأس من مَعِين بَيضاء لذة للشاربين) .

(ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدّروها تقديرًا) .
أما ثياب أهل الجنة ، فليست كثيابنا ، ولو صنعت من أفخر أنواع الأقمشة .. قال الله (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((()
وصف الله ثياب أهل الجنة بحسن ألوانها فقال : خضر .. ووصفها بطيب ملمسها فقال ثياب سندس خضر وإستبرق) والسندس ما رق من الحرير ، والإستبرق ما غلظ منه.
وهذه الثياب والألبسة ، تخلق خلقاً كامناً في ثمار الجنة .
جاء رجل إلى النبي ( فقال :" يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقاً تخلق أم نسجاً تنسج ؟ فضحك بعض القوم ، فقال عليه الصلاة والسلام " مم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالماً ! " ثم قال رسول الله ( " أين السائل ؟" فقال ها هو ذا أنا يا رسول الله . فقال:" لا بل تَشَقّق عنها ثمار الجنة ، بل تشقق عنها ثمار الجنة ، بل تشقق عنها ثمار الجنة " أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن بالشواهد .
قال ابن عباس:" فإذا أراد ولي الله كِسوة ، انحدرت إليه من غصنها ، فانفلقت عن سبعين حلة ، ألواناً بعد ألوان ، ثم تنطبق كما كانت "

وإذا كانت الأزياء وموديلات الألبسة هي صرعة هذا العصر ، فإننا نقول لكل الإخوة والأخوات: إن في الجنة من الأشكال والأزياء والتصاميم ما يفوق الوصف ويتخطى حدود الجمال .
إذا كنا نرى بعض الألبسة تبرز محاسنها ومفاتنها ، وتخرجها في غاية من الجمال ، وهو من صنع البشر ، فكيف بصنع الله الذي قدر لباسها وصورة في أحسن صورة وبأعظم قماش .

ثم إن هذا اللباس ليس لدفع حر ولا برد ، وإنما هو للزينة والتجمل .
قال كعب :" لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نُشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه ، وما حملته أبصارُهم .

قال ابن القيم:

ولباسهم من سندس خضر ومن   **  إستبرق نوعان معروفـان 
ما ذاك من دودٍ بنى من فوقه    **   تلك البيوتَ وعاد ذو طيران 
لكنها حللٌ تُشَقُّ ثمارُها   **    عنها رأيت شقائق النعمان
ومع الثياب الجميلة ، فإن أهل الجنة يحلون بالحلي .. وهذه الحلي أنواع كثيرة ، منها الأساور ، أساور الذهب والفضة واللؤلؤ ، ومنها التيجان ، كتاج الكرامة وتاج الوقار .

قال تعالى: (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ، ولباسهم فيها حرير) .
أيها الأحبة : هل في الجنة مراكب؟ نعم نحن في هذا الزمان نحب أن نركب السيارات الفاخرة .. ترى الواحد منا يركب الدين تلو الدين حتى يشتري سيارة آخر موديل مرسيدس ولا بي إم  ولا غيرها .. ثم تراه في الغد يسوق السيارة إلى الورش الصناعية .. أو تسوقه حمانا الله وإياكم إلى الحوادث والأخطار .

نعيم الدنيا مشوب بالشقاء ، ليس له صفاء ، ليس له بقاء .. أما نعيم الآخرة فاستمع إلى هذا الرجل الذي سأل النبي ( فقال : يا رسول الله ، هل في الجنة من خيل؟ فقال ( : إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان .. ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله ، هل في الجنة من إبل؟ ، فأجابه ( بجواب يعم جميع المركوبات فقال : إن يدخلْك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك . رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
نحن في الدنيا نقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه .

أما في الجنة ، فيقول الله تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) .
ولهذا ثبت في البخاري عن أبي هريرة أن النبي ( كان عنده رجل من أهل البادية ، فكان ( يحدّث أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ . فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ . فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ .

فلما سمع الْأَعْرَابِيُّ الحديث ، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا ، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ .

وأما سماع أهل الجنة وطربُهم (فهم في روضة يحبرون) .. ليس كغناء الدنيا ومعازفها المحرمة ، فمن سماعهم سماع خطاب رب العالمين ، وهو أعظم السماع وألذه .

ومن سماعهم غناء الحور العين ، يغنين بأجمل الأصوات .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله (: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط . إن مما يغنين به: نحن الخَيْرات الحسان ، أزواجُ قومٍ كرام ينظرون بِقُرّة أعيان . وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نَمُتنه ، نحن الآمنات فلا نَخَفنه ، نحن المقيمات فلا نَظْعَنَّه .  رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع .
ومن سماع أهل الجنة ، أن الريح إذا هبت في الجنة ، هزت غصون الأشجار ، وحركت أوراقها فتُسمع لها أصواتٌ لم تَسمعِ الخلائقُ مثلَها .. فإياك أن تحرم هذا السماع بسماع الحرام . قال ابن القيم:
قال ابن عباس ويرسل ربنا    *   ريحا تهز ذوائب الأغصان 
فتثير أصواتا تَلَذّ لمَسْمَع ال   *   انسان كالنغمات بالأوزان 
يا لذة الاسماع لا تتعوضي   *    بلذاذة الأوتار والعيدان 
أو ما سمعتِ سماعهم فيها غنا   *   ءَ الحور بالأصوات والألحان
نحن النواعم والخوالد خيّرا      *    تٌ كاملاتُ الحسن والإحسان 
لسنا نموت ولا نخاف ومالنا    *      سَخَطٌ ولا ضَغَن من الأضغان 
طوبى لمن كنا له وكذاك طو    *   بى للذي هو حظنا لفظان
نزّه سماعك إن أردت سماع ذيـ   *    ـاك الغنا عن هذه الألحان 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحـ   *   ـرم ذا وذا ياذلة الحرمان
حب الكتاب وحب الحان الغنا   *   في قلب عبد ليس يجتمعان
وأما نساء أهل الجنة فلسن كنساء الدنيا .. ألم تسمع قول الله تعالى (ولهم فيها أزواج مطهرة) ، مطهرة من الحيض والنفاس ، ومن البول والغائط والمخاط والبصاق وسائر الأنجاس .

فيا من انتهك حرمات رب العالمين .. إياك أن تبيع الحور العين ببنات الطين .. غض بصرك عن السفور ، واحفظ فرجك عن الفجور ، وقدم العفة مهراً للحور .

قال سبحانه : (وزوجناهم بحور عين) الحوراء : الشابة الجميلة البيضاء ، شديدة سواد العين ، شديدة بياضها .. والعيناء :واسعة العينين .

وقال تعالى : (كأمثال اللؤلؤ المكنون) (كأنهن الياقوت والمرجان) كأن الحورية الياقوت في صفائه ، والمرجان في حسن بياضه .

وقال سبحانه (فيهن خيرات حسان) خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه ، جمع الله لهن الجمال الحسي والجمال المعنوي .
وإن سألت عن حسن العشرة ولذة الحب ، فهن كما قال الله (عرباً أتراباً) ، والعرب: المتحببات إلى الأزواج، بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح .
وحديثها السحر الحلال لو أنه *** لم يجن قتل المسلم المتحرز

إن طال لم يملي وإن هي أوجزت *** ود المحدَّث أنها لم توجز
يقول ابن القيم: إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأنفعت فياحبذا تلك المؤانسة والإمتاع ، وإن قبلت فلا شيء أشها إليه من ذلك التقبيل .. وأنا أقف هنا خوفاً على الشباب العزاب من الصراخ والعويل !! . 

وأما السن فهن الكواعب الأتراب .. اللواتي يجري في عروقهن ماء الشباب .. ولا يزلن يزددن جمالاً مع الغياب .
روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا) .

وفي بعض الآثار أن أهل الجنة تأتيهم سحابة وتقول لهم: ماذا تريدون أن أمطر عليكم ؟ فيتمنى بعضهم الجواري ، فتمطرهم بالجواري .

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الحوراء في الجنة ترى زوجها المؤمن وهو في الدنيا.

ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن معاذ ( عن النبي ( قال: (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل ، يوشك أن يفارقك إلينا) .

ونقل ابن كثير عن عكرمة أنه قال: إن الحور العين ليدعون لأزواجهن وهم في الدنيا ، يقلن: اللهم أعنه على دينه ، وأقبل بقلبه إلى طاعتك ، وبلغه إلينا بعزتك يا أرحم الراحمين .
قال أحمد بن الحواري: سمعت أن أبا سليمان يقول: تبعث الحوراء من الحور الوصيفَ من وصائفها فتقول: ويحك اذهب فانظر ما فُعل بولي الله فتستبطئه ، فتبعث وصيفاً آخر فتسبطئه ، فتبعث وصيفاً آخر فيأتي الأول فيقول : تركته عند الميزان ، ويأتي الثاني فيقول : تركته عند الصراط ، فيأتي الثالث فيقول : دخل باب الجنة فيستقبلها الفرح ، فتقوم على باب الجنة ، فإذا أتى اعتنقته فيدخل خياشيمه ريحها ما لا يخرج أبداً .
أيها الأحبة .. تصوروا لو أن امرأة واحدة من الحور العين أطلت علينا في سمائنا ، ماذا يحدث في هذا الكون؟

استمعوا إلى الصادق المصدوق ( وهو يصف هذا المشهد ويقول : لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً (أي ما بين المشرق والمغرب يعج بريحها الذي يفرزه جسدها الطيب بلا عطورات ولا مستحضرات) ، قال : ولأضاءت ما بينهما (ليس لأنوار الأرض مكان ، ليس للشمس مكان عند نور الحورية) ، قال : ولنصيفها على رأسها (أي خمارها) خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري عن أنس .
وفي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ( قال: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ . وعند أحمد والترمذي: من وراء سبعين حلة .
لو أطلت لكأنما جرت الشمس في محاسن وجهها .. ولو ضحكت في وجه زوجها لأضاءت الجنة من نور مبسمها .. ولو بزقت في ماء البحر لجعلته عذباً زلالاً من حلاوة ريقها .. ينظر زوجها إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة .

لا يفنى شبابها ، ولا تبلى ثيابها ، ولا يَخْلَق ثوب جمالِها، ولا يُمَل طيب وصالِها، قد قَصَرت طرفها على زوجها، فلا تطمح لأحد سواه، وقد قَصَرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه.

قال ابن القيم رحمه الله:
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم ** اختر لنفسك يا أخا العرفان 
حور حسان قد كملن خلائقاً  ** و محاسناً من أجمل النسوان 
حتى يحار الطرف في الحسن الذي  ** قد ألبست فالطرف كالحيران
كملت خلائقها وأُكمِلَ حسنُها   **   كالبدرِ ليلَ الست بعد ثمان 
والشمسُ تجري في محاسن وجهها ** والليلُ تحت ذوائب الأغصان
وكلاهما مرآة صاحبه إذا ** ما شاء يبصر وجهه يريان 
فيرى محاسن وجهه في وجهها ** وترى محاسنها به بعيان 
حمر الخدود وثغورهن لآلىءٌ   **  سود العيون فواتر الأجفان 
والبرق يبدو حين يَبْسَم ثغرُها   **  فيضيء سقف القصر بالجدران
ريانة الأعطاف من ماء الشباب ** فغصنها بالماء ذو جريان
والجيد ذو طول وحسن في بيـ ** ـاض واعتدال ليس ذا نكران
أقدامها من فضة قد ركبت ** من فوقها ساقان ملتفان 
والساق مثل العاج ملموم يرى ** مخ العظام وراءه بعينان 
والريح مسك والجسوم نواعم ** واللون كالياقوت والمرجان
وإذا بدت في حلةٍ من لبسها   *   وتمايلت كتمايل النشوان
تهتز كالغصن الرطيب وحمله   *   ورد وتفاح على رمان
وتبخترت في مَشيها ويحق ذا   *   ك لمثلها في جنة الحيوان
حتى إذا ما واجهته تقابلا   *   أرأيت إذ يتقابل القمران
فسل المتيم هل يحل الصبر عن         *    ضــم وتقـبيل وعن فلتان
 وسل المتيم كيف حالته وقد    *    ملئت له الأذنان والعينان
من منطق رقت حواشيه  ووجه    *   كم به للشمس من جريان
وتدور كاسات الرحيق عليهما    *    بأكف أقمار من الولدان
يتنازعان الكأس هذا مرة    *    والخود اخرى ثم يتكئان
فيضمها وتضمه أرأيت معـ      *     ـشوقين بعد البعد يلتقيان
وحتى لا تغار الأخوات الكريمات أقول: أبشري أيتها الأخت المؤمنة . فقد قرر أهل العلم أن المؤمنات في الجنة ملكات الحور العين ، وهن أفضل منهم في النعيم ، وأفضل في الجمال ، وأقرب إلى نفوس الرجال .. ولا يمكن أن يساوي الله بين من جاهدت نفسها على طاعة الله وعملت من الصاحات ، وبين من خلقها من الجنة وكتب عليهن عدم المعصية .
لأن بعض الأخوات تقول: إن كان ما مضى من وصف الحور العين وذكر محاسنهن ترغيباً للرجال فماذا يكون لنا نحن النساء من النعيم ؟

فأقول: إن النساء المؤمناتِ في الجنة لهن كأنواع النعيم في الجنة مثل الرجال تماماً ، وربما أكثر ، لأنه يوجد من النساء من هي أفضل من الرجال بسبب تقواها وطاعتها لربها .
إخوة الإيمان .. أهل الجنة في نعيم مقيم .. تعرف في وجوههم نضرة النعيم .. شباب فلا هرم .. وصحة فلا سقم .. وخلود فلا موت .
في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ:  يُنَادِي مُنَادٍ ، إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (  .
مجالس أهل الجنة مجالس طيبة ، يجتمعون ويزور بعضهم بعضا ، ويجلسون كما قال تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) .. يجتمعون فيذكرون أيام الدنيا ، وما منّ الله به عليهم من دخول الجنة: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ، فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم ، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) .

وروى البزار ونقله ابن كثير في صفة الجنة عن أنس رضي الله عنه أن النبي ( قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة ، فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض ، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا ، وسرير هذا إلى سرير هذا  ، حتى يجتمعا جميعا ، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غَفَر الله لنا؟ فيقول صاحبه : نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا ، فدعونا الله فغفر لنا .
وفي بعض لقاءات أهل الجنة يتذكرون أهل الشر من الكفار والفجار (قال قائل منهم إني كان لي قرين ، يقول أءنك لمن المصدقين ، أءذا كنا ترابا وعظاما أءنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون ، فاطلع فرآه في سواء الجحيم ، قال تالله إن كدت لتردين ، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ، أفما نحن بميتين ، إلا موتتَنا الأولى وما نحن بمعذبين ، إن هذا لهو الفوز العظيم ، لمثل هذا فليعمل العاملون ) .
أما أعظم ما في الجنة من النعيم ، التمتعُ برؤية وجه الله الكريم ، وتصور معي هذا المشهد العظيم الذي تتقاصر العبارة عن بيان عظمته وشرفه .

فبينما أهل الجنة في نعيمهم إذ بالمنادي ينادي : يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون: سمعًا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين ، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدًا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدًا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنُصب هناك. ثم نصبت لهم منابرُ من لؤلؤ ومنابرُ من نور، ومنابرُ من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك ، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا ، حتى إذا استقروا في مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزَكموه فيقولون: ما هو؟! ألم يُبيضْ وجوهنا ويُثقلْ موازيننا، ويُدخلْنا الجنة ويُزحزحْنا عن النار! فبينما هم كذلك إذا سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا تُرد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، أن قد رضينا فارض عنا، فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني، فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، فيكشف لهم الرب جل جلاله عنه الحجب ويتبدى لهم فيغشاهم من نوره ما لو لا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ إلا حاضره ربه تبارك وتعالى محاضرة حتى إنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه.
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ 
الطريق إلى الجنة :

أحبتي في الله .. هذا هو نعيم الجنة ، ولعلكم تتساءلون بعد هذا ما الطريق إلى الجنة؟
فأقول : أبشروا ، كلكم يدخل الجنة .. كلكم يدخل الجنة .. كما بشر النبي ( أصحابه، ثم قال: إلا من أبى ، قيل : ومن يأبى يا رسول الله؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى .

أخي الحبيب .. اعلم أنك لن تدخل الجنة إلا بمفتاح .. وهذا المفتاح هو لا إله إلا الله .. وأسنان المفتاح شرائع الإسلام .. فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له .. ومن جاء بمفتاح بلا أسنان فلا يلومن إلا نفسه .

قال تعالى: [image: image1.png]


فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ[image: image2.png]


 والباء هنا سببية أي بسبب أعمالهم الصالحة بعد رحمة الله تعالى .
وكما أن أهل الإيمان والعمل الصالح على درجات في الدنيا ، فكذلك هم في الآخرة .

ولهذا روى مسلم عن الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ( عن النبي ( قَالَ: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ . 
قَالَ موسى: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ الله: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون) .
- تريد الجنة؟ أد الصلوات في وقتها ، فقد روى الإمام مالك وأبو داود والنسائي وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة .

- تريد رؤية وجه الله تعالى في الجنة؟:  حافظ على صلاتي الفجر والعصر ، فقد روى مسلم عن جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (  إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) .

- تريد بيتاً في الجنة؟:  حافظ على السنن الرواتب ، فقد روى مسلم عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة .
- تريد قرة العين في الجنة؟ عليك بقيام الليل ، (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ، جزاء بما كانوا يعملون) .
- تريد أن تغرس لك الأشجار والنخيل ، وتبنى لك الدور في الجنة؟: عليك بكثرة الذكر .

فقد روى جَابِرٌ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ . رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله : إن دور الجنة تبنى بالذكر ، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء .
- تريد بيتاً في أعلى الجنة؟: حسّن خلقك مع الناس ، فقد روى أبو داود وحسنه الألباني عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ .
- تريد النعيم المقيم ، والقصور والبساتين؟ عليك بالصدقة والإنفاق في سبيل الله .
روى الإمام أحمد في المسند قصة أبي الدحداح (  ، وفيها أن يتيماً كان يبني حائطاً فاعترضته نخلة بينه وبين جاره ، فطلب منه أن يعطيه إياها فأبى ، فجاء إلى اليتيم إلى النبي ( 
فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ( لصاحب النخلة: أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ . لكنه أبى .

سمع أبو الدحداح هذا العرض المغري ، وكان له حائط في المدينة فيه ستمائة نخلة ، فجاء إلى صاحب النخلة فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي كله ، فَفَعَلَ وتم البيع ، ثم ذهب أبو الدحداح إلى النَّبِيَّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي فَاجْعَلْهَا لَهُ . يعني لليتيم .

فَبشره النبي ( بالجنة وقَالَ: كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَاحَ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ ، يكررها النبي ( عدة مرات .
فرح أبو الدحداح ، وانطلق إلى بستانه ، فإذا بأم الدحداح ، هي وصبيانها تحت النخل ،فأمرها بالخروج من البستان ، فأنشأ يقول:
بيني من الحائط بالوداد           فقد مضى قرضاً إلى التناد 
أقرضته الله على اعتمادي           إلا رجاء الضعف في المعاد 
والبر لا شك فخير زاد               قدمه المرء إلى المعاد 
فردت عليه أم الدحداح وقالت: ربح بيعك ! بارك الله لك فيما اشتريت، ثم أنشأت تقول: 
بشرك الله بخير وفرح                مثلك أدى ما لديه ونصح 
قد متع الله عيالي ومنح                بالعجوة السوداء والزهو البلح 
والعبد يسعى وله قد كدح                طول الليالي وعليه ما اجترح 
ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها ، تخرج ما في أفواههم، وتنفض ما في أكمامهم ، من تمر البستان . 
وتمضي الأيام ، وتقع غزوة أحد ، فلما انكشف المسلمون وتفرقوا ، أقبل أبو الدحداح فجعل يصيح : إلي يا معشر الأنصار  ، قاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم، فنهض إليه نفر من الأنصار، فجعل يحمل بهم ، فوقفت له كتيبة من كفار قريش فيها رؤساؤهم، فحملوا عليه بالرمح فوقع شهيداً ( .

ويصل الخبر إلى أم الدحداح ، فتسترجع وتحتسبه عند الله .

وفي صحيح مسلم أن النبي ( كان يسير في جنازة أبي الدحداح ، فيتذكر قصة عذق النخلة ويقول: كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ .
أخي الحبيب : إياك أن تكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي : عمل لسراب ، قلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب!! هيهات .. أنت سكران بغير شراب .

تريد الجنة ، وأنت تنام عن صلاة الفجر!! تريد الجنة وأنت تأكل الحرام وتشاهد الحرام وتسمع الحرام !! فتب من ذنوبك ، وابك على عيوبك ، وإياك أن تُحرم النعيمَ المقيمَ في الجنة بلذة ساعةٍ فانية (بل تؤثرون الحياة الدنيا ، والآخرة خير وأبقى ) .
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ، ونعوذ بك من سخطك والنار . ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
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